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  الملخص

  
مناقشة ظواهر مكانية  إلى ان الدراسات الحضرية اتجهت في الوقت الحاضر  

فية المدن والتي من ابرزها ظاهرة تستحوذ على اهتمام العاملين في مجال جغرا
السكن العشوائي الذي استفحل في اغلب مدن العالم وبخاصة مدن البلدان النامية 
ومنها مدينة البصرة التي عجزت عن توفير الخدمات العامة و السكن على وجه 
الخصوص وبالرغم من عدم حداثة هذه الظاهرة في المدينة الا انها ازدادت في 

لمناطق حيث استولى السكان من مختلف ا ٢٠٠٣وبخاصة بعد عام  رةالأخي الآونة
فظة البصرة والمحافظات المجاورة على اراض تابعة اوبخاصة الاهوار واطراف مح

ومؤسسات تجارية وصناعية لتجعل من مدينة البصرة من   وبنوا دور سكنية  للدولة
افرزت هذه الظاهرة  وقد. اكبر مدن العراق في السكن العشوائي بعد مدينة بغداد 

ازمات متعددة في مجال الخدمات في مختلف جوانبها وقد اعتمد الباحث في دراسته 
فرة المتو الإحصاءات إلى إضافة  المدينةعلى المسح الميداني الشامل لمختلف اجزاء 

منها مجلس المحافظة والبلدية وغيرها من المؤسسات في الدوائر المعنية بالامر و
ت الدراسة كتعبير عن ابراز ظاهرة جديرة بالملاحظة ءر لقد جاالمعنية بالام

والاهتمام لما لها من اثار سلبية على المدينة وسكانها وبما يخلق نمطا سكنيا مشوها 
جوانب تنظيمية عديده والتي نشأت  إلىلجمالية المدينة التي هي في الاساس  تفتقد 

المشكلة مسؤولية الجميع كون وهذه . اثار الحروب المتتالية إلىجراء تعرضها 
 الكريمةالرعاية والاهتمام ومساعدتهم في خلق فرص للحياة  إليهؤلاء بحاجه 

ف االتي لا تسهم في حل جذري يساعد في ايق المؤقتةوالامنة بعيدا عن الحلول 
وهذا يكمل بتوفير فرص العمل والسكن والخدمات  الأصلالنزوح من مناطق 

  .اطقوتطوير تلك المن الاخرى 
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Abstract 
  

The modern studies nowadays focus on discussing 
spatial phenomena which are interesting for the city 
geography field workers, and the most important 
phenomenon is the random habitation. This phenomenon is 
serious in most of the world cities, especially, the cities of 
the excrescence countries and Basrah is one of them; the 
city is incapable for offering the general services and the 
habitation in specific. In spite of the olden phenomenon in 
the city, it increased in the last time especially after the year 
2003. After this year the habitants from different areas, 
especially from marshes, Basrah country sides, and other 
Governorates,  have captured the country's land and built 
houses and commercial and industrial establishments which 
made the city of Basrah one of the biggest cities in Iraq in 
random habitation after the city of Baghdad. This 
phenomenon excreted many crises in all different services 
field, the researcher depended on the whole field survey for 
various city parts in his study. In addition to the statistical 
information that are available at the administrations that are 
concerned with the matter, such as the Governorate Board 
and the municipality and else of the concerned 
establishments. This study presents a noticeable 
phenomenon for its negative effects on the city and its 
habitants, and the deformed shape of the city beauty which 
already does not have many arranging sides that were 
arisen from different wars effects. This problem is the  
responsibility of everyone, because all those habitants need 
the attention and care, by helping them to create the safe 
and high living standard far from the temporary solution 
which does not contribute in finding a permanent solution 
that stops the emigration from the base areas,  by offering 
jobs, habitation, and other services in addition to developing 
these areas.  
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تواجه معظم دول العالم مشكلة السكن العشوائي وبخاصة أطرافها 

الريفية أو في المناطق الفارغة من المدينة، وقد أوجدت هذه الحالة - الحضرية

ثار سلبية وايجابية في ظاهرة جغرافية جديرة بالاهتمام أو المتابعة لما لها من آ

ويهدف البحث إلى إلقاء الضوء على هذه الظاهرة التي يعدها . حياة المدينة

إحدى الاتجاهات التي مارسها سكان المدينة ولاسيما الوافدين إليها لحل مشكلة 

السكن المتفاقمة بعد أن عجزت الدولة بكل مؤسساتها في التصدي لها وإيجاد 

عالم والرؤى في بلورة خطط ذا أبعاد ومديات سياسة إسكانية واضحة الم

مختلفة لمعالجة الحالة وفي بحثنا هذا سنتصدى لهذه الظاهرة في مدينة تعد ثاني 

أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد ألا وهي مدينة البصرة، التي يبلغ عدد 

إحصاء (نسمة ) ٧٩٣٠٤٤(سكانها حسب تقديرات مديرية الإحصاء حوالي 

وتقع المدينة في الجنوب  ٢كم ٢٢٢وبمساحة إجمالية بلغت ) ٢٠١٠البصرة 

العراق مستفيدة من موقعها هذا لتكون ميناء العراق الوحيد ومركز لإنتاج النفط 

) ١خارطة ( ومنطقة حدودية وأحد الأقطاب الصناعية ضمن إطار إقليم المدينة 

ة والبعيد هذه الصفات جعلت من المدينة محط أنظار سكان المناطق المجاور

مما أدى إلى زيادة مستوى الهجرة إليها فظهرت بؤر وتجمعات سكانية غير 

ولتحقيق أهداف البحث فقد قام الباحث بتوزيع ) سكن عشوائي(نظامية 

من مجتمع العينة % ١٠استمارات استبيان لتقصي بعض الحقائق وبواقع 

) ٢١٣٩٧٥(ا وحدة سكنية يشغله) ٣٧٢١٥(والبالغ عدد الوحدات السكنية فيه 

كما إننا نتطلع إلى معرفة أهم معطيات السكن ) ٢٠١٠محافظة البصرة (نسمة 

العشوائي وكيف يتجه وما هي أبعاده وحجمه قياساً إلى مستوى العجز الخاص 

  .في الوحدات السكنية

تعد أزمة السكن الحضري ظاهرة ثابتة وهي في آن واحد عددية ونوعية، فمن 

كبير في انجاز المساكن بين البلدان النامية والمتقدمة  ناحية العدد هناك تفاوت

وحدة  ٣٨ويشير تقرير الأمم المتحدة للسكان ان في البلدان النامية تم بناء 
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وحدة سكنية في البلدان  ١٤٣أسرة يقابله بناء  ١٠٠سكنية دائمة جديدة لكل 

من الأسر % ٦٢وهذا يعني أيضاً إن  ٤إلى  ١المتقدمة أي إن نسبة من 

الجديدة في العالم النامي اضطرت للقنوع في سكن الأكواخ على اختلاف 

أنواعها بل إن في الهند الذي يفيد التقرير نفسه أنه قدرت نسبة الأسر التي 

من سكان مدنها ولا يختلف % ٤٤تفترش الأرض والشوارع بصورة عشوائية 

ئيسة من سكان المدن الر% ٢٣الحال في باكستان إذ إن هناك ما يقارب 

، أما في مدن )٢٤٢، ص١٩٩٧الحديدي، (يفترشون الأرض والشوارع العامة 

الوطن العربي فان الحال أقل بكثير من الدول الأخرى المشار إليها فهناك 

  .سكان المقابر والطمر الصحي كما هو الحال في بعض المدن المصرية
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  )١(خارطة رقم 
  منطقة الدراسة
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لى ما تقدم فان مفهوم السكن العشوائي يأخذ تعاريف عدة تنطلق من بناء ع

تباين ظروف كل مجتمع ومستويات المعيشة والقيم والنظم الاجتماعية السائدة فيه، 

فهناك من يرى إن العشوائية تعني مناطق سكنية تنشأ غير مخططة عمرانياً 

البعض إن المناطق  ومحرومة من الخدمات والمرافق العامة الأساسية بينما يرى

العشوائية هي مناطق فقيرة ومزدحمة بغض النظر عن كونها التزمت بقوانين الدولة 

أولم تلتزم، ويذهب كثيراً ممن تعرضوا لدراسة السكن العشوائي إلى عدها ممثلة 

الإسكان غير الرسمي الذي ينشأ نتيجة الاستيلاء على أراضي الدولة وإقامة مبانٍ 

، ٢٠١٠مرغني وزميله، (تقع في الغالب على أطراف المدني سكنية عليها وه

وهناك تعريف آخر يشير إن السكن العشوائي بأنها تجمعات نشأت في أماكن ) ٢ص

غير معدة أصلاً للبناء وذلك خروجاً عن القانون وتعدياً على أملاك الدولة والأراضي 

اقعاً وحقيقة قائمة الزراعية وفي غياب التخطيط أحياناً ثم توسعت وأصبحت أمراً و

وهنا لابد أن نخلص إلى القول إن مناطق السكن ) ٧، ص٢٠٠٧الياس الدابري، (

العشوائي تطلق على عملية بناء المساكن بصورة قانونية التي جاءت منطقية للنمو 

الحضري السريع للمدن بعد أن فقدت الدول عبر مؤسساتها القدرة على المواجهة 

ويدخل ضمن السكن العشوائي الذي نحن بصدد تناوله هو المنظمة والسريعة للسكن 

الاستيلاء على أراضي الدولة وإقامة مباني عليها والتعدي على الأراضي الزراعية 

  .والسكن في المناطق التي تعرضت للتدهور

  

  البعد التاريخي للسكن العشوائي في مدينة البصرة
المدينة إحدى الوسائل تشكل دراسة الجوانب التاريخية للسكن العشوائي في 

لفهم طبيعة هذا النوع من السكن وأبعاده العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وتشير 

المصادر التاريخية إن المدينة حالها حال أي مدينة أخرى في الدول النامية قد برزت 

خارطة (وتحديداً في الطرف الشمالي منها فيها ظاهرة السكن العشوائي في أطرافها

تمركز المهاجرون القادمون من الريف المجاور ومن مناطق الأهوار ولاسيما  إذ) ٢

من محافظة ميسان ليشكلوا أول نواة لهذا النوع من الاستيطان في المنطقة المسماة 

، وكان ذلك في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي وقد )ميل ٥(الآن بمحلة الهادي 
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وهو ) القصب والطين(مسكناً وكلها من  ١٢٧بلغ عدد المساكن التي بنيت حوالي 

أمر طبيعي بسبب الإمكانات الاقتصادية للسكان المهاجرين فضلاً عن إن المهاجر 

  .عد ذلك سكناً مؤقتاً

لقد كانت لهذه الظاهرة السكنية أبعادها في مجال جذب مهاجرين جدد بعد أن أصبح 

رتبطون معهم بعلاقات لهم موطأ قدم فيها عبر المهاجرين الذين سبقوهم إذ ي

اجتماعية غير إن عملية التوسع والبناء لم تتجه إلى داخل المدينة بل على العكس 

كان اتجاهها نحو الخارج بسبب سيطرة الدولة الممثلة بمؤسسة الموانئ العراقية على 

هذه الأراضي التي أقامت عليها دور سكنية ووزعت القسم الآخر قطع سكنية على 

  ).، بيانات غير منشورة١٩٦٥الموانئ، (قطعة  ١٣٦٢لغت حوالي منتسبيها إذ ب
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  )٢(خارطة رقم                              

  التوزيع المكاني للسكن العشوائي في مدينة البصرة             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  .٢٠١٠التصميم الأساسي لمدينة البصرة عام : المصدر
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ن مناطق السكن العشوائي التي كانت في بدايتها في الأجزاء الشمالية للمدينة إ

وهي ) درب المعدان(فسرعان ما ظهرت بؤر أخرى تمثلت في منطقة مناوي باشا 

سكنت بها مجموعة من العوائل التي تنحدر أصلاً من ) تابعة للدولة(أراضي أميرية 

ة الجاموس، وكان ذلك في منتصف الأهوار وهؤلاء يعتمدون في حياتهم على تربي

عائلة سكنت عند حواف  ٥٥الأربعينيات من القرن الماضي إذ تجمعت ما يقارب 

، إن توافد المهاجرين يأتي أولاً )٢خارطة (نهر الخورة أحد جداول شط العرب 

نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية وتردي العلاقات الاجتماعية المتمثل بدور الإقطاع 

فلاحين وعوائلهم وهؤلاء يبحثون عن فرص عمل يقابل ذلك حاجته إلى في تهجير ال

مأوى ولكن ليست لديه القدرة على شراء أو دفع الإيجار فهو يتعدى على أراضي 

الدولة عبر وضع اليد عليها أو بالبناء على الأراضي الزراعية المتاخمة للمدينة أو 

لمدينة المعماري وهناك أمثلة يتجاوز على الدور القديمة التي هي جزء من تراث ا

عدة كما هو الحال في شمال المدينة إذ بلغت عدد المساكن التي بنيت بصورة 

وحدة سكنية متباينة المساحة والبناء، فالمسكن البسيط في بدايات  ٣٩٣عشوائية 

الاستيطان الغرض منه هو الاستقرار ثم يتطور المسكن تدريجياً إذ يتم إدخال 

تفق مع تطور الموارد والإمكانات المادية حتى يصل إلى صورته التعديلات بما ي

النهائية بالجهود الذاتية ومع تطور الإمكانات تقوم الأسرة بالاستعاضة عن المسكن 

  .المؤقت ببناء مسكن دائم إذ يتعاون أفراد الأسرة في عملية البناء

ولاسيما إن مدينة البصرة شهدت عبر مراحل تطورها رغبة في الهجرة إليها 

من مدن الجنوب وبالنظر لتدني مستواهم المعاشي فقد تم التجاوز على أراضي 

الدولة في ضوء معرفة سابقة من المهاجرين الذين سبقوهم إذ إن هناك عملية جذب 

وهي ناتجة عن مزايا وفرتها مدينة البصرة المتمثلة بفرص العمل وطبيعة العمران 

صلية والحياة ذات الطابع الخاص لهذا فهي تمثل فيها الذي لا يتوفر في أماكنهم الأ

طموحاً لهم، يقابله عوامل طرد سكاني جاءت نتيجة عوامل متعددة في مقدمتها 

الضائقة المالية وتدني مستوى الخدمات بل فقدانها التي جعلت من الهجرة أمراً واقعاً 

در الهجرة إلى وتأتي محافظتي ميسان وذي قار في مقدمة مصا. ودافعاً حقيقياً لهم

مدينة البصرة وقد توزعوا على أحياء عدة سجلت مناطق مغلقة لهم وهو ما يحدث 
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في أغلب مدن العالم ذات الظروف المشابهة فقد سكن المهاجرون والقادمون من 

بينما ) الفيصلية سابقاً(محافظة ذي قار منطقة العالية وأطراف منطقة الجمهورية 

وحي الحسين كما سكن ) ميل ٥(ميسان منطقة الهادي استقر المهاجرون من محافظة 

وقد أثبتت الدراسة الميدانية التي ) محلة الساعي(البعض منهم في قلب مدينة البصرة 

قام بها الباحث للمناطق العشوائية إن هذا النوع من السكن يساهم بشكل ايجابي في 

جوانبه نوعاً  توفير وحدات سكنية وبخاصة لذوي الدخل المحدود وأوجد في بعض

من التوازن بين الزيادة السكانية من جهة وبين الزيادة المطلوبة في الوحدات السكنية 

ولولا وجود قطاع الإسكان غير الرسمي لكان هناك نقص خطير ... من جهة أخرى

في السكن يفوق النقص العددي والنوعي القائم حالياً في قطاع الإسكان، ويرى 

جال الإسكان إن مدينة البصرة في ضوء مستويات العجز الخبراء والمطلعون في م

الحاصل في الوحدات السكنية عبر مراحل تطورها العمراني لها مساهمة مؤثرة 

نسبياً في مجال السكن العشوائي وعليه فان النظرة السلبية  لهذا النوع من السكن 

على الرغم من يراها البعض خطأً كبيراً فهي إحدى الطرق المهمة في معالجة العجز 

عدم شرعيتها وهي تدل على طاقة وقدرة الأفراد في حل مشاكلهم دون مساعدة 

الدولة وهو يظهر بالمقابل عجز الدولة في هذا المجال غير إن هذه ليست دعوة 

  .للتجاوز على أراضي الدولة بأي حال من الأحوال

  

  موضع السكن العشوائي في منظومة السكن في مدينة البصرة: أولاَ
يتم توفير السكن في مدينة البصرة حالها حال أية مدينة عراقية أخرى عبر 

  :منظومة مكونة من

  القطاع العام: أولاً

بدأت عملية توفير السكن من خلال القطاع العام في مدينة البصرة بصورة 

متأخرة وهذا ناتج عن عدم وجود سياسة إسكانية واضحة تحاول إيجاد سكن ملائم 

ين ومع ذلك فان الدولة لها بدايات بسيطة ارتبطت بالاتجاه العام ومريح للمواطن

لميزانية الدولة التي لم تراعِ فيه الفكرة إيجاد تخصيصات مالية لهذا القطاع المهم في 
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

حياة السكان وتشير المصادر المختصة في هذا المجال إن بداية الاهتمام في مجال 

دات قامت بها نقابة المعلمين لمنتسبيها الإسكان تتمثل في بناء عدد محدود من الوح

وهي تعد الرائدة في  ١٩٦١وحدة سكنية في عام  ٦٠تموز إذ بنيت  ١٤في منطقة 

 ١٢٠٠مجال توفير السكن في مدينة البصرة ثم جاءت مؤسسة الموانئ إذ قامت ببناء 

، وبعدها قامت ١٩٦٩وحدة سكنية لمنتسبيها في منطقة المعقل وكان ذلك في عام 

 ٢٠٠٩- ١٩٦٨ة نفط الجنوب ببناء وحدات سكنية متفرقة في المدينة بين عامي شرك

وحدة سكنية، وهذه المشروعات السكنية التي شيدت  ٥٨٦وقد بلغ عدد هذه الوحدات 

هي موجهة إلى موظفي هذه المؤسسات إلا إن الدولة شرعت ببناء عمارات سكنية 

معي وقد وزعت على ذوي ووحدات ذات نظام أفقي في منطقتي الموفقية والأص

شقة ودار سكنية وكان هذا الأبرز في  ١٥٢٨الدخل المحدود وشكلت بمجموعها 

مجال مساهمة الدولة في توفير السكن الملائم نوعاً ما في المدينة وهناك مساهمات 

من الجمعيات التعاونية للإسكان التي اقتصرت على توزيع الأراضي دون البناء إذ 

كما قامت نقابة المعلمين بتوزيع  ١٩٧٦منذ عام  ٣٣٢١توزيع قامت هذه الجهات ب

قطعة وكذلك قامت  ٦٠٨٣٢قطع الأراضي في منطقة الجمعيات وقد بلغ عددها 

قطعة في الطوبة والنخيلة ومناطق أخرى، أما المؤسسات  ٢٧٢١الجامعة بتوزيع 

ياء العسكرية فوزعت على الجيش وقوى الأمن الداخلي التي شكلت فيما بعد أح

  ).٣خارطة (و) ١جدول (قطعة سكنية  ٦٨٣سكنية بلغت أعدادها 

  القطاع الخاص: ثانياً

يبدو إن مساهمة القطاع الخاص في توفير السكن هو الأكثر وضوحاً في المدينة إذ 

تصدى للعجز الحاصل في الوحدات السكنية فيها، فالمدينة نمت وتوسعت بفضل 

القطاع انه يعمل بصورة فردية أي  القطاع الخاص غير إن الملاحظ في هذا

كأشخاص يقومون ببناء وحدات سكنية وتعرض أما للبيع أو للإيجار ولا يوجد إلا في 

مناطق محدودة من المدينة ومنهم من قام ببناء عمارات سكنية لغرض الإيجار 

ويعزى ذلك إلى طبيعة المجتمع الذي يميل إلى السكن الأفقي دون العمودي 

يب الاجتماعي للعائلة في المدينة وهذا حال أغلب المدن العراقية لخصوصية الترك

والذي يلاحظ فيه فقدان المجمعات السكنية ذات الطابع العمودي المقامة من قبل 
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  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

القطاع الخاص فبالإضافة إلى طبيعــة المجتمع فان هناك عوامل أخرى تبرز في 

  .مقدمتها صغر الملكية الفردية 

ينة وعدم وجود قوانين للاستثمار في هذا المجال ضمن الحيز الحضري للمد

وضعف قوانين الإيجار مع عدم وجود سياسة إسكانية واضحة للدولة في مجال 

تشجيع القطاع الخاص عبر محفزات تشجيعية وعبر تخصيص الأراضي وتقديم 

المساعدات المالية والتسهيلات المصرفية والاستشارات الفنية، لقد أسهم القطاع 

عبر جهود فردية في الارتقاء بالخدمات السكنية وأصبح حجم مساهمته في الخاص 

 ٢٢١٩٦٠من مجموع الوحدات السكنية فيها والبالغة % ٩٢مدينة البصرة حوالي 

وحدة سكنية وهذه النسبة كبيرة في مجال الإسكان مما يشير أيضا إلى ضعف 

  .مساهمة الدولة في توفير السكن الملائم

  العشوائيالإسكان : ثالثاً 

أما الجانب الآخر الذي نحن بصدد دراسته فهو الإسكان العشوائي الذي يمثل 

السكن غير المخطط والمنظم له عبر آليات وطرق متبعة لدى الدولة والقطاع 

فقد أضاف هذا النوع من السكن مساهمة فعالة ومؤثرة في مجال الإسكان . الخاص

ملاك الدولة إلا انه يعد وسيلة من على الرغم من عدم مشروعيته وتجاوزه على أ

الوسائل المساهمة في مواجهة العجز الحكومي وهذا النوع من الإسكان ليس في 

مدينة البصرة وحسب بل يمتد ليشمل أغلب المدن العراقية ولاسيما عند أطرافها 

كونها أرض غير مستغلة وفي بعض الأحيان خارج التصميم الأساسي للمدينة، وقد 

اسة الميدانية التي قام بها الباحث بالتعاون من الجهات ذات العلاقة إلى أشارت الدر

توسع ظاهرة السكن العشوائي في المدينة بشكل يلفت النظر وينذر بوجود حالة من 

التجاوز على الأملاك العامة تفوق المشكلة التي كانت قائمة قبل التغيير السياسي في 

وحدة سكنية  ٣٧٢١٥ود حوالي أكثر من العراق، فقد أشارت الإحصائيات إلى وج

تتوزع في عموم مدينة البصرة وقد جعلت من المدينة ذات طابع عمراني مختلف 

   إن هذه المسألة هي في حقيقتها مشكلة مفتعلة كون. عن نسيج المدينة
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  )٣(خارطة رقم                              

  ٢٠١٠ية عام توزيع الأراضي في مدينة البصرة لغا            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .٢٠١٠التصميم الأساسي لمدينة البصرة عام : المصدر      
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  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

  )١(جدول                               

  ٢٠١٠توزيع قطع الأراضي في مدينة البصرة لغاية                  

  النسبة المئوية  عدد القطع السكنية  المنطقة

  ١,٨  ١٢٠٠  المعقل

  ٠,١  ٦٠  زتمو ١٤

  ٠,٩  ٦٣٨  حي الخضراء

  ٠,٧  ٥٢٦  الموفقية

  ١,٤  ١٠٠٢  الأصمعي

  ٨٧,٦  ٦٠٨٣٢  الجمعيات وحي الحسين

  ١,٠  ٦٨٣  الأمن الداخلي

  ٣,٩  ٢٧٢١  الطوبة والنخيلة

  ٠,٥  ٣٢١  ياسين خريبط

  ١,٣  ٨٨٦  دور نواب الضباط

  ٠,٨  ٥٨٦  دور النفط

  %١٠٠  ٦٩٤٥٥  المجموع
  .لبصرة، مديرية الأملاك، بيانات غير منشورةبلدية ا: المصدر         

إن هذا السكن توزع على عموم مدينة البصرة وقد ) ٢(ويلاحظ من جدول 
عشوائية وكان استقطبت محلات سكنية محددة نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ال

وهي تعد مركز للمهاجرين من محافظة ميسان والأهواز ) ميل٥(أبرزها محلة الهادي
من مدينة البصرة وذلك لوجود علاقات اجتماعية بين سكان هذه المحلة  القريبة

والوافدين إليها وكذلك يعزى السبب إلى وجود فراغات مساحية تابعة للدولة شجعت 
على التمركز في هذه المحلة ثم تأتي بعدها القبلة وحي الحسين التي شكلتا نسبة 

أشير إليها، أما أقل نسبة كانت على التوالي ولنفس الأسباب التي % ٦,١و % ١٠,٤
في منطقة الجمعيات وذلك لعدم وجود ساحات فارغة ووقوف الأهالي بوجه 

وبذلك يتضح . المتجاوزين في منعهم على السكن في بعض المساحات الفارغة لديهم
إن المدينة تلقت أفواج من المهاجرين ومن بعض سكان مناطقها للتجاوز على 

  .وجود سكن لديهمأراضي الدولة بحجة عدم 
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  )٢(جدول                                  

  ٢٠١٠التوزيع المكاني للسكن العشوائي في مدينة البصرة حتى عام     

  

  المحلة

عدد

الوحدات 

  السكنية

النسبة 

  المئوية
  المحلة

عدد 

الوحدات 

  السكنية

النسبة 

  المئوية

  ٢,٤  ٢١٩ القادسية ٠,٤ ١٠٧  الجمعيات

  ٠,٥  ١٤٢ الساعي ٦,٤ ٢٣٨٠  التميمية

  ٠,٩  ٣٥٨ الميثاق ٢,٥ ٩٠١  الجمهورية

  ٢,٥  ٩١٨ المشراق ٢٣,٠ ٨٥٨١  الهادي

  ٠,٧  ٢٨١ الطويسة ٠,٩ ٣٢١ البصرة القديمة

  ١,٨  ٦٥١ الرسالة ١٠,٤ ٣٨٨٩  القبلة

  ٥,٩  ٢٢٠١ العالية ١,٦ ٦١٨ الأمن الداخلي

  ٤,١  ١٥٢٣ نظران ٦,١ ٢٢٨٣ حي الحسين

  ٠,٨  ٢٩٢ البراضعية ١,٩ ٧٠٢ حي الزيتون

  ٠,٦  ٢٣٢  دور الصحة ٤,٦ ١٦٩٧  الموفقية

دور نواب 

  الضباط

  ٢١,٤  ٧٩٩٤ متفرقة ٠,٦ ٢٣٢

 وحدة سكنية٣٧٢١٥: المجموع

  .٢٠١٠مجلس محافظة البصرة، بيانات غير منشورة، : المصدر    

  

  خصائص السكن العشوائي: ثانياً
 الخصائص الديموغرافية .١

العشوائية أخذت تتوزع ضمن ما يسمى بالجزر المغلقة  إن التجمعات السكانية

التي تحمل صفات وخصائص مناطقها الأصلية وهي بذلك غريبة نوعاً ما عن سكان 

المدينة وهو ما حدث فعلاً في مدينة البصرة هذه الظاهرة التي خلقت نوعاً من العزل 
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  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

به المختلفة الاجتماعي ضمن محيط وبيئة محددة، ولغرض تناول الموضوع من جوان

سنتناول بعض الخصائص الديموغرافية لسكان مناطق السكن العشوائي من خلال 

مجتمع العينة الذي اعتمده الباحث والذي تم من خلالها توزيع استمارات الاستبيان 

  .على سكان تلك التجمعات

 التوزيع السكانيأـ  

ذلك بالزيادة أو بشكل عام يتصف سكان أي مجمع سكاني بعدم الاستقرار سواء كان 

النقصان ويرتبط حجم ونمو السكان بعدة عوامل أبرزها الولادات والوفيات وعامل 

الهجرة، وهذه العوامل تتأثر بالمقابل بعدة متغيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية 

وسياسية، إلا إن هكذا تجمعات سكانية لا يمكن قياس مستويات تطور حجمها 

دخيلة على مجتمع المدينة ظهرت للأعيان بشكل واضح السكاني بسبب إنها تجمعات 

عندما حدثت التغيرات السياسية في العراق وخلق هذه البؤر  ٢٠٠٣بعد عام 

المتجاوزة على الأراضي العامة والخاصة ولهذا فنحن ندرس هنا توزيعها المكاني 

ع باعتبار فقط لمعرفة مناطق تركزها وبالتالي معرفة الآثار المترتبة على هذا التوزي

إن هؤلاء أصبحوا جزء من سكان المدينة ويؤثرون بشكل واضح على مستوى 

  .الخدمات في المناطق التي يتواجدون فيها

يتبين إن هناك اختلاف في توزيع السكان حسب المناطق ) ٣(وعند ملاحظة خارطة 

غ الجغرافية داخل المدينة وقد احتلت محلة الهادي أعلى تركز سكاني فيها حيث بل

من مجموع سكان المناطق العشوائية، ويعزى % ٢٠,٢أي ما يعادل  ٤٣٢٠٥عددهم 

اطق الأهوار والقريبة منها وبذلك إلى إن منطقة الهادي تضم سكان مهاجرين من من

تصبح ملاذاً إلى هؤلاء لوجود صلة القربى والترابط الاجتماعي والبيئي بينهم، تأتي 

بعدها القبلة إذ نشأت تجمعات للسكن العشوائي في أطرافها الجنوبية والغربية ولنفس 

اً أما أقل تجمعاً سكاني. السبب وكذلك لوجود مساحات فارغة واسعة غير مخصصة

فنجده في محلة الساعي التي سكنت في بعض مؤسسات الدولة حيث شكلت نسبة 

إذن اختلاف التوزيع المكاني ارتبط بعدة . نسمة ٨٦٣وبعدد إجمالي بلغ % ٠,٥

عوامل أبرزها وجود فراغات داخل المدينة والتكتل الاجتماعي وقربها من الخدمات 

  .العامة
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 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 تركيب السكانب ـ  

سكان يوضح مدى تأثير العمليات الديموغرافية الحيوية إن دراسة تركيب ال

والهجرة على فئات السن ونسبة النوع في داخل المجمعات ومدى قدرتها على توفير 

، ٢٠٠١السعدي، (القوى العاملة اللازمة لتنمية وإعالة باقي أفراد المجتمع 

  ).٣٥٣ص

ث في عدة وفي دراستنا لسكان المناطق العشوائية في مدينة البصرة سنبح

مجالات من تركيب السكان والتي لها علاقة بموضوع البحث وفي مقدمتها التركيب 

النوعي والذي يوضح نسبة الذكور لكل مائة أنثى وهو يشير إلى نسبة الإعالة في 

ة في حياة السكان ومن خلال مفهومها الأشمل وهو ذات أهمية اقتصادية واجتماعي

لسكن العشوائي نجد إن هناك تباين واضح في الذي يشمل جميع مناطق ا) ٤(جدول

التركيب النوعي لها والتي شهدت عدم توازن في هذه النسبة في أغلب المناطق إذ إن 

أنثى وهذا يدل على إن كثير  ١٠٠شخص لكل  ١٠٩النسبة ترتفع في مناطق الهادي 

ور من العوائل التي نزحت من مناطق متعددة من جنوب العراق ظهر فيها عدد الذك

أكثر من عدد الإناث بسبب طبيعة التركيب النوعي للأسر التي جرى البحث فيها 

، وتنخفض هذه النسبة بشكل ١٠٦تليها منطقة التميمية التي بلغت نسبة النوع فيها 

ويعزى ذلك إلى تباين معدلات الولادات  ٩٦واضح في منطقة الساعي والبالغة 

الإناث وهذا ينعكس بشكل سلبي على  والوفيات بالنسبة إلى الذكور قياساً إلى

المستوى المعاشي مما تضطر الإناث إلى القيام بأعمال كسب العيش في أغلب هذه 

  .العوائل وهذا ظاهر للعيان في المدينة بالنسبة لسكان المناطق العشوائية

  

  

  

  

  

  

  



 

٢١١  
 

  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

  )٣(جدول                                
ي في مدينة البصرة العددي والنسبي حسب النوع لعام توزيع السكان في مناطق السكن العشوائ

٢٠١١  
  النسبة  المجموع  إناث  ذكور  المحلة

  ٠,٣  ٦٤٨ ٣٢٧ ٣٢١ الجمعيات

  ٧,٩  ١٦٦٦٠ ٨٠٥٩ ٨٦٠١  التميمية

  ٢,٢  ٤٥٦٥ ٢٢٧٥ ٢٢٩٠ الجمهورية

  ٢٠,٢  ٤٣٢٠٥ ٢٠٦٠٥ ٢٢٦٠٠  الهادي

  ٠,٩  ١٩٥٨ ٩٩٠ ٩٦٨ البصرة القديمة

  ١٢,٨  ٢٧٣٩٥ ١٣٦٩٥ ١٣٧٠٠  القبلة

  ١,٨  ٣٨٨٠ ١٩١٩ ١٩٦١ الأمن الداخلي

  ٧,٩  ١٧٠٨٨ ٨٥٨٧ ٨٥٠١ حي الحسين

  ١,٧  ٣٦٢٩ ١٨٠٣ ١٨٢٦ حي الزيتون

  ٥,٣  ١١٢٧٤ ٥٦٢٦ ٥٦٤٨  الموفقية

  ٠,٨  ١٥٣٨ ٧٦٧ ٧٧١ نواب الضباطدور

  ٢,١  ٤٥٧٩ ٢٢٩٧ ٢٢٨٢  القادسية

  ٠,٥  ٨٦٣ ٤٤٠ ٤٢٣  الساعي

  ٠,٨  ١٨٠٧ ٨٨٦ ٩٢١  الميثاق

  ٢,٦  ٥٥٢٠ ٢٧٧١ ٢٧٤٩  المشراق

  ٠,٨  ١٦٩٩ ٨٤٦ ٨٥٣  الطويسة

  ١,٩  ٤٠٠١ ١٩٨٦ ٢٠١٥  الرسالة

  ٥,٢  ١١١٨٢ ٥٥٧٩ ٥٦٠٣  العالية

  ٤,٤  ٩٢٤٠ ٤٦٠٩ ٤٦٣١  نضران

  ٠,٦  ١٣٨١ ٦٧٩ ٧٠٢ البراضعية

  ٠,٧  ١٤٩٣ ٧٥٣ ٧٢٩ دور الصحة

  ١٨,٨  ٤٠٣٨١ ٢٠١٧٠ ٢٠٢١١  متفرقة

  %١٠٠  ٢١٣٩٧٥ ١٠٥٦٦٩ ١٠٨٣٠٦  المجموع

  .٢٠١١مجلس محافظة البصرة، بيانات غير منشورة لعام : المصدر          



 

٢١٢ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  التركيب التعليمي. ج
يلاحظ في مناطق السكن العشوائي ارتفاع ملحوظ لنسبة الأمية فيها، وهذا ناتج  ـ د

عن طبيعة سكان هذه المناطق ومصدر توافدهم وأسباب ذلك التوافد، فهم من بيئات 
ب حالات الفقر وتدني المستوى الاقتصادي وهذا سبب اجتماعية فقيرة نازحة بسب

كافي لقلة التعليم لديهم ومن خلال استمارة الاستبيان التي وزعت على مختلف 
من مجموع السكان % ٨٠,٣مناطق تواجدهم ثبت إن مستوى الأمية يصل بما يعادل 

ون تحصيل وهذه نسبة عالية بين السكان وكذلك يلاحظ إن من يجيد القراءة والكتابة د
ثم بعد ذلك الحاصلين على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها % ١٠,٢دراسي لا يتجاوز 

أما خريجوا الدراسة % ٢,١ثم بعد ذلك خريجو الدراسة المتوسطة % ٤,٨يمثلون 
في حين ان هناك من حصل على شهادة المعهد باختلاف % ١,٩الإعدادية يمثلون 

وهناك من أنهى الدراسة الجامعية وشكل % ٠,٦أنواعها فإنهم شكلوا ما نسبته 
، ان الملاحظة التركيب التعليمي لسكان المناطق العشوائية يظهر لنا الحاجة %٠,١

إلى توفير مستويات من التعليم إلى هؤلاء لأنهم جزء من المجتمع ومسؤولية الدولة 
 المهنة .توفير فرص التعليم كما لزاماً عليها توفير فرص العمل والسكن

يغلب على سكان هذه المناطق هو كثرة العاطلين عن العمل أو من يمارس أعمال 
وقتية بسبب عدم وجود مهنة محددة لهؤلاء فقد ارتضوا أن يمارسوا أي عمل يؤمن 
لهم حياتهم اليومية ومن دراستنا الميدانية لسكان هذه المناطق نجد إن النسبة العظمى 

تماعية والبعض الآخر يمارس أعمال حرة يتلقى مساعدات من شبكة الحماية الاج
مثل صناعة البلوك حيث يتواجدون قرب مساكنهم للعمل في هذه الحرفة في حين ان 
هناك من يعمل في جمع النفايات لتصنيفها وبيعها، أما الآخرون فيمارسون بيع 

في حين إن هناك ) الستوتة(اسطوانات الغاز أو العمل على الدراجات لنقل البضائع 
هذا الواقع هو انعكاس . يمارس أعمال البناء أو الحدادة عند أصحاب المعامل من

  .مباشر للواقع التعليمي والسكني والاجتماعي الذي يتميز به سكان هذه المناطق
  الحالة الزواجيةهـ ـ 

عند دراستنا الميدانية ومن خلال استمارة الاستبيان نلاحظ إن سكان هذه 
العزاب ومن كلا الجنسين بسبب انخفاض المستوى المعاشي المناطق ترتفع فيها نسبة 

من مجموع سكان السكن العشوائي في حين إن % ٣٤,٩للسكان حيث مثلوا ما نسبة 
وشكلت الأرامل نسبة عالية قياساً إلى % ٣,١نسبة المطلقات والمطلقين وصلت إلى 



 

٢١٣  
 

  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

ا في مدينة أم% ٣١,٥مستوياتها في مدينة البصرة حيث وصلت في السكن العشوائي 
وعند المجيء إلى المتزوجون فإنهم يشكلون نسبة % ١٩البصرة فهي لا تتجاوز 

من مجموع سكان المناطق العشوائية، هذه النسب التي تحدد الحالة % ٣٠,٥
الزواجية لسكانها تمثل واقع حال وانعكاس طبيعي لطبيعة سكان المناطق العشوائية 

  .في جميع النواحي
  )٤(جدول                                   

التوزيع النسبي للسكان ونسبة النوع حسب المناطق السكنية العشوائية في مدينة 
  ٢٠١١البصرة لعام 

  نسبة النوع  %إناث   %ذكور   المحلة
  ٩٨ ٠,٣ ٠,٣ الجمعيات
  ١٠٦ ٧,٦ ٧,٩ التميمية

  ١٠١ ٢,٢ ٢,١ الجمهورية
  ١٠٩ ١٩,٥ ٢٠,٨ الهادي

  ٩٧ ٠,٩ ٠,٩ البصرة القديمة
  ١٠٠ ١٢,٩ ١٢,٦ القبلة

  ١٠٢ ١,٨ ١,٨ الأمن الداخلي
  ٩٩ ٨,١ ٧,٨ حي الحسين
  ١٠١ ١,٧ ١,٦ حي الزيتون

  ١٠٠ ٥,٣ ٥,٢ الموفقية
  ١٠١ ٠,٨ ٠,٧ دور نواب الضباط

  ٩٩ ٢,٢ ٢١,٠ القادسية
  ٩٦ ٠,٤ ٠,٣ الساعي
  ١٠٣ ٠,٨ ٠,٩ الميثاق

  ٩٩ ٢,٦ ٢,٥ المشراق
  ١٠١ ٠,٨ ٠,٧ الطويسة
  ١٠١ ١,٩ ١,٨ الرسالة
  ١٠٠ ٥,٣ ٥,١ العالية
  ١٠٠ ٤,٤ ٤,٢ نضران

  ١٠٣ ٠,٦ ٠,٦ البراضعية
  ٩٧ ٠,٧ ٠,٦ دور الصحة

  ١٠٠ ١٩,٠ ١٨,٦ متفرقة
  ١٠٢ ٤٩,٤ ٥٠,٦ المجموع

  )٣(من عمل الباحث بالاعتماد على جدول رقم : المصدر              

  



 

٢١٤ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  الخصائص السكنية - ٢ 
 مساحة قطعة الأرضأ ـ  

إن عملية الاستيلاء على الأرض والتجاوز عليها من قبل المهاجرين أو 
بعض سكان المدينة تحدد مساحتها من خلال عدة عوامل يبرز في مقدمتها طبيعة 
المنطقة التي تم الاستيلاء عليها أي مقدار المساحة المتوفرة أو عدد العوائل الذين 

دخل عامل آخر لاحظ الباحث من يرغبون في الاستيلاء على منطقة محددة وهنا ي
خلال توجيه أسئلة للساكنين وهو كيفية الاستدلال على قطعة الأرض وعائديتها وقد 
أجاب البعض انه يتم الاتفاق مع بعض مكاتب العقارات الذين يملكون خرائط 
المناطق ولديهم معرفة بعائديتها أو السؤال من الموظفين في البلدية أو العقار وهي 

تعددة للحصول على المعلومة، تتوزع مساحة قطعة الأرض حسب المناطق منافذ م
السكنية وما متوفر فيها وشدة الإقبال عليها وهي موزعة على فئات مساحية كما 

  ).٥(يوضحها الجدول 
  )٥(جدول                                        

ة حسب النسب لعام مساحة قطعة الأرض السكنية في السكن العشوائي لمدينة البصر
٢٠١١  

  %النسبة  عدد الوحدات السكنية  المساحة

  ٦,٢ ٢٣٠٨ ٢م١٠٠أقل من

  ٤٩,٣ ١٨٣٤٧ ٢م٢٠٠-١٠٠

  ٣٢,٧ ١٢١٦٩ ٢م٣٠٠-٢٠١

  ٧,٥ ٢٧٩١ ٢م٤٠٠-٣٠١

  ٤,٣ ١٦٠٠ فأكثر٢م٤٠١

  ١٠٠ ٣٧٢١٥ المجموع

  الدراسة الميدانية بالاعتماد على استمارة الاستبيان: المصدر           

إن أعلى نسبة احتلتها المساحة المحصورة بين ) ٥(ويلاحظ من الجدول
بالمرتبة الثانية  ٢م٣٠٠-٢٠١في حين جاءت المساحة  ٤٩,٣وشكلت  ٢م٢٠٠-١٠٠

فأكثر حيث  ٢م٤٠١من مجموع الدور السكنية وأقل نسبة جاء  ٣٢,٧حيث شكلت 
  %.٤,٣شكلت 



 

٢١٥  
 

  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

 مادة البناءب ـ  

ق العشوائية يلاحظ إن معظم بناء هذه إن المتتبع للواقع السكني للمناط

الوحدات تم وفق الإمكانات المادية لسكان هذه المناطق وقد سيطر البلوك على مادة 

البناء في معظم المناطق كون أصحابها من ذوي الدخل المنخفض وهو لديهم سكن 

عشوائي متى ما استقرت الأوضاع توجهت الدولة نحوهم لحل مشكلتهم ووفق 

لإنسانية والحضارية كونهم جزء من هذا الشعب ومسؤولية الدولة توفير المعايير ا

لقد شكلت مادة البلوك حوالي . سكن لائق ووفق الضوابط التي تعتقد أنها مناسبة لهم

% ٢,١وجاء الطابوق % ٦,٤من مادة البناء في حين احتل الثرمستون % ٩١,٢

) ٦(كما يعرض الجدول % ٠,٤وهناك مواد أخرى مثل اللبن أو الكرفانات وشكل 

أما بالنسبة إلى السقوف فهي من المواد المتوفرة والرخيصة الثمن مثل حديد الشيلمان 

  .أو جذوع الأشجار والنخيل لكونه سكن مؤقت وضمن الإمكانية الاقتصادية

  

  )٦(جدول                                  

  وائية في مدينة البصرةمادة البناء للمساكن في المناطق العش             

  %النسبة  عدد الوحدات السكنية  مادة البناء

  ٩١,٢  ٣٣٩٤٠  بلوك

  ٦,٤  ٢٣٨٢  ثرمستون

  ٢,١  ٧٨٢  طابوق

  ٠,٣  ١١١  مواد أخرى

  ١٠٠  ٣٧٢١٥  المجموع
  من عمل الباحث بالاعتماد على استمارة الاستبيان: المصدر            

  عدد الغرف ومعدل الإشغال ج ـ  

إلى مساحة قطعة الأرض التي بنيت عليها الوحدة السكنية وهذا  لقد أشرنا

انعكس على عدد الغرف ومعدل الإشغال فيها والذي يقصد به عدد الأشخاص الذين 

يعيشون في الوحدة السكنية وعلى مستوى الغرفة الواحدة وهو معيار يتباين زمانياً 

ا السياسة الإسكانية في العراق ومكانياً إذ أكدت معايير النمط الإسكاني التي اعتمدته



 

٢١٦ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

على أن تحتوي الوحدة السكنية على عدد من الغرف يتناسب وعدد أفراد الأسرة 

بحيث يمكن أن يشغل الغرفة الواحدة شخصان بالغان وطفل لا يزيد عن عشر 

سنوات، لذلك إن معدل الإشغال للوحدة السكنية لايتجاوز المعيار التخطيط بالعراق 

غرفة والمعيار /فرد ٣,٧ول في ظل ظروف السكن العشوائي إذ بلغ كثيراً وهو مقب

غرفة إن معدل الإشغال هذا يؤثر بشكل واضح على عدة / فرد ٢,٩التخطيط هو 

جوانب من حياة الأسرة وبخاصة من هم في مراحل الدراسية المختلفة والتي أشارت 

المستوى المعاشي الدراسة إلى تدني مستوى التعليم والذي ارتبط أيضاً بانخفاض 

للأسرة وكذلك انخفاض مستوى التعليم لدى أولياء الأمور الذين لديهم هدف أساس 

  .وهو كيفية إعالة هذه الأسرة دون النظر إلى أية أمور أخرى

  آثار مشكلة السكن العشوائي: ثالثاً

إن عملية استمرار بناء الوحدات السكنية بهذا الشكل العشوائي الملفت للنظر 

في مدينة البصرة دون مدن العراق دليل واضح على استمرارية الأسباب بخاصة 

التي أدت إلى نشوءها وان أية معالجة ذات إجراءات قسرية ومشددة دون النظر 

للأسباب لا تحل المشكلة بل تعقدها أكثر كما ان السكوت عليها يعطي مؤشر غير 

وهنا سنتناول آثار مشكلة صحي على قيام المواطنين بالتجاوز على الأملاك العامة 

  .السكن العشوائي

 الآثار الديموغرافيةـ ١

إن تأثيرات السكان القادمين من مناطق مختلفة وبيئات متباينة واضحة والتي 

انعكست على تراكيب السكان وبمختلف مفرداتها، فالعوائل القادمة تختلف كلياً من 

لعمري والنوعي، إن هذا حيث حجم العائلة والمستوى التعليمي لهم والتركيب ا

الاختلاف في طبيعة السكان الديموغرافية أصبح نسيج غير متناغم مع سكان المدينة 

الأصليين واتخذوا بؤر سكانية تضمنت كل أجزاء المدينة ولم يستطع هؤلاء بأي حال 

يضاف إلى ذلك إن . من الأحوال الانسجام معهم وذلك لاختلاف التركيبة السكانية لهم

لسكان أثروا في الزيادة السكانية التي تؤثر في مجمل الخدمات العامة هؤلاء ا

من % ٢٦,٩والخاصة وتقدر نسبة سكان المناطق العشوائية في مدينة البصرة 

  .إجمالي سكان المدينة وهذا العدد كبير ومؤثر جداً في حياة المدينة السكانية
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  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

 الآثار الاجتماعيةـ ٢

ليين والسكان المهاجرين أثر سلباً على واقع المدينة إن التفاوت في بيئة السكان الأص

الاجتماعي ولم تستطع المدينة أن تجد أي نوع من الانسجام بين الطرفين وظهرت 

مشاكل عديدة عبر السنوات الماضية فكثرت التجاوزات بصيغها المختلفة وزادت 

ق بين نسبة حوادث السرقة مما خلق شعور لدى سكان المدينة بأن عملية التواف

الطرفين لا يمكن أن تحدث وازدادت مستويات المطالبات العشائرية لأبسط الأسباب 

بعد أن كان سكان المدينة يتجهون إلى السلطات المحلية عبر قوانين الدولة لحل 

منازعاتهم  مما اضطر سكان هذه المدينة إلى اللجوء والبحث عن أصولهم العشائرية 

ت التجاوزات الكثير من العادات الدخيلة على بيئة لمواجهة هذه الحالة، لقد أفرز

المدينة وجرت عملية ترييف المدينة بشكل ملفت للنظر إلا إن هذه الآثار سرعان ما 

تزول لأن للطابع الحضري سمات تختلف عن الطابع الريفي في كثير من العادات 

خصوصية الوضع والتقاليد اليومية ولم يتقبل سكان المدينة أغلب هذه العادات بسبب 

في داخلها كما إن هناك مستويات معينة من الجريمة ظهرت في السكن العشوائي 

  .وبأشكالها المختلفة

  الآثار الاقتصاديةـ ٣

من سكان % ٢٦,٩يظهر من عدد السكان  المهاجرين إلى مدينة البصرة إنهم تجاوز 

سكان ووصلت نسبة المدينة وهذا العدد الكبير نسبياً أثر في التركيب الاقتصادي لل

من سكان المدينة مع وجود % ٢٣البطالة حسب الإحصاءات الرسمية إلى أكثر من 

البطالة المقنعة في دوائر الدولة التي تعاني أغلبها من حالات الترهل في كادرها 

الوظيفي بالإضافة إلى توقف أغلب المؤسسات الإنتاجية في البصرة عن العمل 

رها وهذه بدورها أيضاً سببت في تفاقم الأزمة لأسباب متعددة لا مجال لذك

الاقتصادية وبالأخص على سكان المناطق العشوائية الذين لا يملكون حرف محددة 

سوى الأعمال التي لا تحتاج إلى أية خبرة أو حتى رأس مال مثل العمل في البناء أو 

ية على صناعة البلوك أو جمع المواد المستهلكة، ولم تستطع المؤسسات الإنتاج

  .استيعابهم بسبب حالة الركود الاقتصادي الناتجة عن توقف تلك المؤسسات

  



 

٢١٨ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  الآثار البيئيةـ ٤

إن التواجد غير النظامي للسكن العشوائي في مناطق متعددة من المدينة أدت إلى 

وجود مشاكل بيئية لم تكن موجودة بالشكل الحالي وأبرزها المشاكل الصحية 

ت السائلة والصلبة والتي لم تستطع المؤسسات في المدينة عن والخاصة بتراكم النفايا

معالجتها ونقلها في مواقع أخرى فتواجدت بمواقع قريبة من التجمعات السكنية 

بالنسبة للمواد الصلبة، أما المواد السائلة فقد أرسلت إلى الأنهر التي تحولت إلى 

فهي من أهم مصادر التلوث مجاري تبعث بروائح لا يمكن لسكان المدينة أن تقاومها 

في المدينة ومصدر الأمراض التي غادرت المدينة منذ مدة طويلة لتعاود مرة أخرى، 

كما إن هناك آثار بيئية أخرى تمثلت بالتلوث الجوي وتداخل الصناعات في المناطق 

  ).١١، ص٢٠٠١أبو الهجاء، (العشوائية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢١٩  
 

  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

  نتائج البحث

العشوائي تنطلق من طبيعة المشكلة التي ظهرت ففي مدينة  إن معالجة السكن        

كالبصرة جاءت بصورة شبه مفاجئة لأن النظام السياسي السابق كان لديه سلطة 

دكتاتورية قادرة على اضطهاد الناس وعدم فسح المجال لهم في إنشاء بؤر للسكن 

هم كونهم جزء من العشوائي بنطاق واسع وبالمقابل لم يفكر أصلاً في توفير البديل ل

سكان الدولة التي يفترض أن توفر السكن اللائق للمواطنين ورغم ذلك فان الحلول 

  :تنطلق من رؤى معينة أبرزها

تدخل الدولة عبر مؤسساتها بناء وحدات سكنية وضمن ضوابط محددة كأن  . أ

 .تأخذ بنظر الاعتبار مكان إقامة العائلة أصلاً وبأسعار رخيصة التكاليف

بنى التحتية ووفق خطة مدروسة في هذا المجال وهذا يتطلب تحديد توفير ال . ب

 .أماكن معينة للسكن العشوائي بالإمكان تطويرها في مختلف المجالات

هدم التجمعات الخاصة بالسكن العشوائي في المدينة التي أدت إلى خلق بؤر  . ت

غير نظامية وصحية وخلقت تشويش بصري أثر في جمالية المدينة، وإيجاد 

معات رخيصة الثمن باستطاعة العوائل التي شملت عملية الهدم أن تستفيد تج

 .منها

وبناء على ما تقدم فان الباحث يقترح جملة من الأمور الإجرائية لحل مشكلة السكن 

  :العشوائي في المدينة ترتبط بتحديد بعض الأمور وتشمل

 .حصر الوحدات السكنية في المدينة وعدد الأسر وأفرادها .١

 .هويات الساكنين ومصادر هجرتهم تحديد .٢

تحديد مواقع معينة لتطويرها وبناء وحدات سكنية لهم ووفق مستوياتهم  .٣

 .المعاشية

بناء وحدات سكنية تتلائم مع النسيج العمراني للمدينة وبما يحقق بنية صحية  .٤

 .وآمنة ضمن التخطيط العام للمدينة

) فنية وتنظيمية(دة تفعيل دور المؤسسات ذات العلاقة في وضع آليات محد .٥

 :لمواجهة السكن العشوائي وهذا يتطلب



 

٢٢٠ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

إيجاد قوانين وتشريعات تتناسب مع المشكلة دون الرجوع إلى القوانين القسرية  .أ 

التي تهين كرامة الإنسان وتمنعه في الوقت ذاته من التجاوز على الممتلكات 

 .العامة والخاصة

ائدة وخدمة لسكان بما يحقق أكبر ف Master planرسم صورة المدينة  .ب 

 .المدينة

إيجاد قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التغيرات  .ج 

 .الاقتصادية

الشروع ببناء وحدات السكن العمودي وبارتفاعات معينة تتناسب مع حاجة  .٦

وطبيعة الإنسان في المدينة والتي على ما أعتقد توفر مساحات كبيرة وتولد 

لإمكان خدمتها والسيطرة عليها في ضبط سكان المدينة من تجمعات سكنية با

 .حيث أعدادهم وتحديد مؤهلاتهم وإيجاد قاعدة بيانات حولهم

تخصيص الجهات الحكومية جزء من ميزانيتها في توفير السكن الملائم والبنى  .٧

التحتية وخلق فرص الاستثمار في مجال السكن وضمن ضوابط تحددها 

 .الحكومة المحلية

ة الكادر البشري من المهاجرين وزجهم في ورش عمل لغرض تأهيلهم بما تنمي .٨

 .يساهم في القوى العاملة في المدينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٢١  
 

  مشكلة السكن العشوائي في مدينة البصرة دراسة تحليلية جغرافية

  المصادر
أبو الهيجاء، احمد حسين، نحو ستراتيجية شمولية لمعالجة السكن العشوائي، مجلة الجامعة ـ ١

 .٢٠٠١الإسلامية، المجلد التاسع، العدد الأول، 

 .٢٠١٠لبصرة، سجلات غير منشورة، لعام بلدية اـ ٢

 .١٩٩٧الحديدي، محمد، مسائل في الجغرافية الحضرية، جامعة تونس، ـ ٣

السعدي، عباس فاضل، سكان الوطن العربي، دراسة ملامحه الديموغرافية وتطبيقات ـ ٤

 .٢٠٠١الجغرافية، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق، الأردن، 

خلفة عمرانياً وتطويرها، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، علي، خطاب، المناطق المتـ ٥

 .١٩٩٣القاهرة، 

عيد، محمد عبد السميع، مشروعات المواقع والخدمات كمدخل لحل مشكلة الإسكان، رسالة ـ ٦

 .١٩٨٧ماجستير، غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مصر، 

العشوائية في مدينة أسيوط من خلال دراسة ضيف، محمد أمين، ستراتيجية تطوير المناطق ـ ٧

 .٢٠٠١حالة لمنطقة الوليدية، مصر، 

الفاضلي، محمد علي بهجت، العشوائيات السكانية المشكلات والحلول، دار المعارف الجامعية، ـ ٨

 .٢٠٠١الاسكندرية، مصر، 

 .٢٠١٠مديرية إحصاء البصرة، نتائج الحصر والترقيم لعام ـ ٩

 .١٩٦٥العراقية، سجلات غير منشورة، البصرة، مؤسسة الموانئ ـ ١٠

 .٢٠١١الدراسة الميدانية لعام ـ ١١

- ٩مشاهدات الباحث أثناء زيارته لمدينة القاهرة والاطلاع على سكان المقابر للمدة من ـ ١٢

١٨/٢/٢٠١٠. 

وهو طريق سكن عند جوانبه بعض المهاجرين من سكنة الأهوار : درب المعدان •

 .منهم بالمعدان والذين يقومون بتربية الجاموس والذين يطلق على قسم

  

  

  

  

  

  



 

٢٢٢ 
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  لثامنةاالسنة                                    رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  استمارة استبيان البحث الميداني

هذه الاستمارة أعدت لأغراض البحث العلمي وليست ذات أبحاث : أخي المواطن

  .راجين تعاونكم الكريم معنا خدمة لبصرتنا الفيحاء. إجرائية أو أية أهداف أخرى

  لمكان الذي تراه مناسباًفي ا(      ) ضع علامة / ملاحظة

  أسم الحي السكني

  مهنة رب الأسرة

    ٣٠٠- ٢٠١            ٢م٢٠٠-١٠٠          ٢م١٠٠اقل من : مساحة المسكن

  فأكثر ٤٠١             ٢م٤٠٠-٣٠١                 

  الجوانب الاجتماعية

         أنثى    ذكر  الجنس

  عدد أفراد الأسرة

أسرة واحدة           أسرتان           ثلاث أسر : السكنية عدد الأسر في الوحدة

  فأكثر

البصرة        ميسان          ذي قار          أم منطقة أخرى : مسقط رأس العائلة

  تذكر

  طبيعة المواد المستخدمة في بناء الوحدة السكنية

  كرطين        طابوق وطين        بلوك       أية مادة أخرى تذ

  الجوانب الخدمية

رياض أطفال        مدرسة ابتدائية         مدرسة : هل تتوفر في الحي السكني

متنزه         جامع                 سوق  ثانوية          مركز صحي        

  ساحة عامة

  هل الوحدة السكنية مزودة بالخدمات التالية

  المجاري       الكهرباء         الماء الصافي 

أمي        يقرأ ويكتب        ابتدائية        متوسطة        : الحالة العلمية

  كلية           شهادة عليا    معهد                إعدادية     


